
 
  عداوة الكفار

 

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

 عداوة الكفار
                                                                             أشرقت شمس الرسالة على أهل الأرض ، فكانت لهم سراجا منيرا ، فأنعم االله بهـا علـيهم نعمـة لا 

                كة ببعثة محمد بـن                                     وقتئذ مترقبون ينتظرون ، فلما أشرقت من م             وأهل الكتاب                    يستطيعون لها شكورا،
                                            فكان منهم من أسلم فسلم ، وآمـن فـأمن ،وكتـب لـه   .                              كفروا بها وجحدوها إلا قليلا منهم        عبد االله

                             وكان منهم من أخذه الكبر والحـسد   .                  والمسلمون لهم رحمة ،                     فكان الإسلام عليهم نعمة  .          الأجر مرتين
   .            ، فكفر وجحد

                                   م عن دين االله فـردا فـردا، سـلكوا في ذلـك        ليردوه ،    كيدا                                 ومنذ ذلك الحين وهم يكيدون للمسلمين
                      فمرة مكر وخديعـة في ثـوب                                                            جميع السبل والوسائل ، ونفذوا من أجله مخططات الأواخر والأوائل،

       يسمونه                   من الأعمال المنكرة،                فكل ما يريدونه          كل ستار،    تحت          واستعمار،          ومرة غصب              الناصح الأمين،
  .                        تخلف وهمجية، وإرهاب ورجعية        يدونه،        وما لا ير                        حرية ، ومرة ديمقراطية،

                                وعقيـدة راسـخة معلومـة، بينهـا االله في                      قضية مقـررة محـسومة، ،                    عداوة الكفار للمسلمين  :        عباد االله
                                                                                        القران الكريم، وشهد بها التاريخ والواقع الأليم ، فمن لم يقنـع ببينـة القـران ، فليـشاهد مـا يجـري 

  .       بالعيان
                                                           ائم الفظيعة ، التي ارتكبها النصارى في الأندلس ، أجـبروا المـسلمين      والعظ                        تذكروا الجرائم الشنيعة،

  .             الكتب والمصاحف                                   وحولوا مساجدهم إلى كنائس ، وأتلفوا           على التنصر،
                                                                                   تذكروا الحروب الصليبية الكبرى التي شنها النصارى على الشرق الإسلامي طيلة قرنين من الزمان،

                       وذبحوا في القدس أكثر من          نطاكية، أ                       لة الأولى فقط أبادوا أهل        ففي الحم  .                           كم ارتكبوا فيها من المذابح 
  .                  وخربوا ديار المسلمين  ً           ًسبعين ألفا ،
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                                                                               وتذكروا ما فعل الاستعمار الصليبي في بلاد المسلمين، من قتل وتـشريد، وفـساد وإفـساد، وتخريـب 

         وفا مـنكم                                                                     ودمار، ونهب للأموال والممتلكات ، وليست مذابح البوسـنة والهرسـك ، ومجـازر كوسـ
  .     ببعيد

                                  وشردوهـم ، وكـذلك فعلـوا في أريتريـا و في                           حاربوهم وأبادوهم، قتلوهم        الفلبين              قلب طرفك في
  ،          والعـراق                                     وتـابع أخبـار النـصارى اليـوم في أفغانـستان  .         ين في كشمير م                        أندونيسيا وتأمل حال المسل

   . ً          ًئا وهو حسير                    ، يرتد إليك طرفك خاس                        ، واليهود في فلسطين ولبنان                  والوثنيين في الشيشان
                   لـرؤوس الرجـال ،وبقـر      قطـع   .                                                     إننا لم نعد نفيق من فاجعة، حتى تحل بالمسلمين كـوارث وكـوارث

   .                                 و افتضاض للأبكار من بنيات المسلمين                لبطون الحوامل،
    وإن                                     التي أبغضونا بها لا تزال في صدورهم،         واليهود                                        أيها المؤمنون باالله ورسوله، إن قلوب الصليبيين

                                              إن الحقد الذي أعماهم يوم جاءونا غـزاة مـستعمرين،                                 التي حاربونا بها لا تزال في أيديهم،        أسلحتهم 
  .                                       إنه يصافحك باليد المتلطخة بدم أخيك المسلم  .                             لا تزال تغلي مراجله في صدورهم            ومحتلين غاصبين،

  .                                                       إن عداءهم لنا عداء عقيدة متمكن في النفوس ، غائر في الصدور
                                                            ا أعداء الإسلام من النصارى الـصليبين ، واليهـود الغاصـبين، والهنـدوس                    إن المعارك التي يخوضه  

                                                           في حقيقتها معركة عقيدة ودين، فليست المعركة هنا أو هناك معركة      إنها                          الوثنيين، والروس المعتدين،
                                                                        مراكز عسكرية، ولا أعراق مختلفة ، ولا خلافات سياسية، إنهم يزيفون علينا لغرض في           أرض ، ولا

ود ولا النـصارى  ﴿                                         دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها ،        نفوسهم  َولن تـرضى عنـك اليه َْ َ ُ ـ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َ                              َ َْ َ ُ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َ
ْحتى تتبع ملتهم ُ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ               ْ ُ َ ََ َّ َ ََّّ ِ َودوا لو تكْ ﴿   ﴾ِ ْ ُّ ََ ْ          َ ْ ُّ ُفرون كما كفرواََ َ َُ َ َُ َ             ُ َ َُ َ َُ                                        بينما السذج من المـسلمين يحـسبون أنهـا مـصالح  ﴾َ

                       وإن التاريخ ليشهد بذلك   .                                                                شخصية ، أو معارك طائفية، لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة مع هذا الدين
                                                   من كان يجالد المسلمين بالسيوف يـوم بـدر، يريـد ذلـة الاسـلام       بربك      فقل لي                     والواقع شهيد عليه،

                  وشق وجنتـه يـوم أحـد                  صلى االله عليه وسلم                  كسر رباعية رسول االله       ؟ ومن                      وأهلة ، أليس المشركون
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                   بــصار، وبلغــة القلــوب   الأ                                   ومــن حــاصر المــسلمين في المدينــة ، حتــى زاغــت                 ،الـيس المــشركون ؟

           و اليرمـوك ،                               ؟ ومن صـادم المـسلمين في القادسـية               ، أليس المشركون                          الحناجر،وزلزلوا زلزالا شديدا
                           لناس إليه ، أليس المشركون ؟                   والتمكين له ودعوة ا                      ليصدهم عن نشر دين االله،

                      بالنواجذ على هـذا الـدين                          لا تتم ولن تكون إلا بالعض                               إن عز هذه الأمة ورفعة أهل الحق،  :        عباد االله
                                                   للحلال ، وتحريما للحرام ، ثبات في الموقف ، وقوة في الولاء       إحلالا                           ،عقيدة وشريعة، صدقا وعدلا ،

    .        ولا إغراء                        والبراء ، لا يزعزعه تهديد
              كـل العجـب فـيمن                                                ب اليهود والنصارى بالقران الكريم ، ولكن العجـبِّ   ِّكذُ                ُ إنه لا عجب في أن ي و

   ،                                                            إن اليهود والنصارى إخواننا ، ولا يكنون لنا العـداوة والبغـضاء  :           من المسلمين                  يقول من الغافلين
ْولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴿              واالله تعالى يقول  َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َّ َ َّ ََّ َ َِ ِ َّ َ َ َ                                             ْ َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َّ َ َّ ََّ َ َِ ِ َّ َ َ َ﴾ .  

                               إن اليهود والنـصارى يحترمـون ديننـا   :                  المخذولين من المسلين                              العجب كل العجب فيمن يقول من و
ُولا يزالون يقاتلونكُم حتى يردوكم عن دينكُم إن استطاعوا ﴿                        ويعظمونه، واالله تعالى يقول  َ ََ ُ َ َ ُ ََ َّ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُّ َ َ ُ َ َ              ُ                     ُ                  ُ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َّ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُّ َ َ ُ َ َ﴾ .  
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  :              الخطبة الثانية 

   قـد                                   يموج بالفتن والحروب، وماذا أفعل و                    فما دوري ودورك، في عالم  :              تساءل فنقول ن      لعلنا    :        عباد االله 
ًإن علينا واجبا عظيما  ؟                          ادلهمت الخطوب، وعظمت الكروب ً                    ً ً:  

وا لا  ﴿              قـول االله تعـالى     إلى    معوا ت                                     إحياء عقيدة الولاء والبراء في نفوسنا واسـ   :ً    ًأولا  َياأيهـا الـذين آمن ـَّ ُ َ َُّ َِ َ َ                    َ َُّ َ َُّ َِ َ َ
َّتتخذوا اليهود والن َ َ ُ َ ُ ِ َّ َ                   َّ َ َ ُ َ ُ ِ َّ ِصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكُم فإنـه مـنهم إن االلهََّ لا يهـدي َ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِّ َ ُ ْ َ ََ َّ َِ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ َّ َُ َّ ٍ َ َُ       ََّ                  ُ                                          ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِّ َ ُ ْ َ ََ َّ َِ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ َّ َُ َّ ٍ َ َُ

َالقوم الظالمين ِِ َّ ََ ْ             َ ِِ َّ ََ َياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبـاءكم وإخـوانكُم أوليـاء إن اسـتحبوا الكُفـر عـلى  ﴿   ﴾ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُّْ ُ َ َُّّ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َِ ِ ِِ ِ َِ َْ ُ ُ َ       ُ                        ُ                                         َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُّْ ُ َ َُّّ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َِ ِ ِِ ِ َِ َْ ُ ُ َ
ْالإيمان ومن يتولهم منكُم فأو َ َ َُ َ ْ ِّ َ َُ َّ َ ِ ِ       ُ                   ْ َ َ َُ َ ْ ِّ َ َُ َّ َ ِ َلئك هم الظالمونِ ُ َّ َِ ُِ ُ َ               َ ُ َّ َِ ُِ ُ وا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم  ﴿   ﴾َ ْياأيها الـذين آمن َ ُُّ َّ َ ِّ َ َُ ُ َّ ََ َ ُ َ َِّ ـِ ُ َ َ                                       ْ َ ُُّ َّ َ ِّ َ َُ ُ َّ ََ َ ُ َ َِّ ُِ َ َ

َأولياء َ ِْ َ       َ َ ِْ ِياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكُم لا يألونكُم خبالا ودوا مـا عنـتم قـد بـدت  ﴿   ﴾َ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َّ ََ ُّ َ َ َ ُ َ ََ ً ُ َ ً َ ُ َ َّْ َ ْ ْ ِّ َ َُّ َ ْ ِ ُ َ َ                            ُ           ُ                                        ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َّ ََ ُّ َ َ َ ُ َ ََ ً ُ َ ً َ ُ َ َّْ َ ْ ْ ِّ َ َُّ َ ْ ِ ُ َ َ
ُالبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكُم الآيات إن كن ْ ِْ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َّْ ْ َُ َُ ُ ِ ِ َ ْ              ُ                                                ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َّْ ْ َُ َُ ُ ِ ِ َ ون ْ َتم تعقل ـ ُ ِ ْ َ ُْ          َ ُ ِ ْ َ ِهـاأنتم أولاء   * ُْ ْ ُ َْ ُ َ            ِ ْ ُ َْ ُ َ

َتحبونهم ولا يحبونكُم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علـيكُم الأنامـل  َ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُّ َ َُّ ُّ َ ْ َُ ِ َِّ ُُ ُ ِ ِ ُ ُ          ُ                                                                ُ              َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُّ َ َُّ ُّ َ ْ َُ ِ َِّ ُُ ُ ِ ِ ُ ُ
َّمن الغيظ قل موتوا بغيظكُم إن االلهََّ ْ ُِ ْ ُِ ِ ِْ ْ ََ َِ ُ ََّ        ُ                       َّ ْ ُِ ْ ُِ ِ ِْ ْ ََ َِ ِ عليم بذات الصدورُ ُ ُّ ِ َ ِ ٌ ِ َ                  ِ ُ ُّ ِ َ ِ ٌ ِ َ﴾ .  

                                                                               التأمل في واقع بيوتنا ومصانعنا وشركاتنا، إنها تعـج بالعمالـة الكـافرة، ألـيس في ذلـك دعـم   : ً      ًثانيا 
           وربما اعتذر                                                                            لاقتصادهم، أليس في ذلك عز لهم، أليس فيه ذل للمسلمين، فلماذا التهاون بهذا الأمر ؟

                                دق من المسلمين، ولا يحتاجون إلى صيام                                               بعض السذج من المسلمين، بأنهم أمهر من المسلمين ، وأص
                                                    ألا يكفـي أنـه عـدو الله ؟ ألا يكفـي أنـه يـدين بـدين غـير دينـك ؟    :                           أو حج أو عمرة ؛ فيا عبد االله 

ْيرضونكُم بأفواههم وتأبى قلوبهم ﴿ ُ ُ ْ ُْ ُ َْ َ َ ُْ ََ َِ ِ ِ ُ                        ُ      ْ ُ ُ ْ ُْ ُ َْ َ َ ُْ ََ َِ ِ ِ ون في  ﴿                                       واالله لو تمكنوا منك ، لساموك سوء العـذاب  ﴾ُ ِلا يرقب َ ُ ـَ ُ َْ           ِ َ ُ َُ َْ
ًمؤمن إلا ولا ذمة َ  َّ ُِ َِ ِ ٍ ْ               ً َ  َّ ُِ َِ ِ ٍ ْ﴾  

  .                                                              ننا المسلمين بالنصر والتمكين، والدعاء على عدونا وعـدوهم بالخـسران المبـين           الدعاء لإخوا   :ً      ًثالثا 
ُوقال ربكُم ادع ﴿ ْ ُّ َُ َ َ َ       ُ        ُ ْ ُّ َُ َ َ ْوني أستجب لكُمَ َْ ْ ِ َ َ ِ   ُ           ْ َْ ْ ِ َ َ ِ﴾ .    
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                                                  ألا أدلكم على تجارة تنجـيكم مـن عـذاب ألـيم ؟ تؤمنـون بـاالله  «  .                         المال فندعم إخواننا بالمال  : ً      ًرابعا 

    . »                                          ورسوله، وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم
    .                      ، وترسيخ الولاء للمؤمنين                            تربية الأبناء على عداوة الكفار  : ً      ًخامسا 


